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صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: 

فعالية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا

ملخص 

خــال العقــود الثــاث الماضيــة، تصــدرت قضيــة المســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع المجــالات ســلم أولويــات الاهتمــام 
 لتحقيــق التنميــة العادلــة والشــاملة، ولاقــى هــذا الاهتمــام صــداه فــي التوجهــات الوطنيــة 

ً
 رئيســا

ً
الدولــي باعتبارهــا مســارا

تــزال  لكثيــر مــن الــدول لجهــة وضــع خطــط وطنيــة تعمــل علــى تحقيــق هــذه المســاواة بيــن الجنســين. ومــع ذلــك، مــا 
الفجــوة واســعة بيــن نصــوص تلــك الخطــط الوطنيــة ومــا نفــذ منهــا علــى أرض الواقــع إذ أن مشــاركة النســاء فــي مراكــز 

صناعــة القــرار بقيــت حتــى اليــوم محــدودة ودون الأمــل المنشــود لا ســيما فــي عالمنــا العربــي.

ومــن منطلــق حرصهــا علــى مواكبــة مــا تحقــق فــي مجــال تمكيــن المــرأة السيا�ســي فــي الــدول العربيــة وعلــى تأثيــر اعتمــاد 
نظــام الكوتــا فــي هــذا المجــال، بــادرت منظمــة المــرأة العربيــة إلــى إعــداد دراســة تحــت عنــوان "صيــغ مشــاركة المــرأة العربيــة 
فــي الحيــاة السياســية" وهــي دراســة إقليميــة ميدانيــة حــول سياســات التمييــز الإيجابــي لصالــح المــرأة )الكوتــا( فــي عــدد 

مــن الــدول العربيــة، وتســعى إلــى إلقــاء الضــوء علــى مســارات ثاثــة:

التشــريعي  القــرار  إلــى مواقــع  تأميــن وصولهــا  لجهــة  )الكوتــا(  المــرأة  الإيجابــي لصالــح  التمييــز  - فعاليــة سياســات 
النســائية.  الكوتــا  نظــام  نتيجــة تطبيــق  المواقــع  هــذه  فــي مختلــف  النســاء  تواجــد  والتنفيــذي، وذلــك عبــر رصــد 

- اســتدامة سياســات التمييــز الإيجابــي لصالــح المــرأة )الكوتــا( عبــر مأسســتها وتعزيزهــا بسياســة متكاملــة تعمــل 
بيــن الرجــل والمــرأة مــن سياســية وتشــريعية واجتماعيــة  التــي تحــول دون المســاواة  علــى معالجــة كل المعوقــات 

 إلــى إرســاء مفهــوم المســاواة فــي المواطنــة. 
ً

واقتصاديــة وثقافيــة وتربويــة ودينيــة، وصــولا

- الرؤيــة المســتقبلية لمشــاركة المــرأة فــي مواقــع صناعــة القــرار عبــر نظــام الكوتــا: رصــد التحديــات والمعوقــات التــي 
مــن  اســتخاصها  يمكــن  التــي  والعبــر  الــدروس  هــي  ومــا  السيا�ســي  الفضــاء  فــي  النســاء عنــد مشــاركتهن  تواجههــا 
تجاربهــن، وكيفيــة الانتقــال بمشــاركة المــرأة السياســية مــن مجــرد الســعي نحــو زيــادة العــدد إلــى الســعي لتمثيــل 

فعّــال يفتــح البــاب لانتقــال مــن نظــام الكوتــا إلــى نظــام تناف�ســي.

بدأ المشروع  في العام 2019 وانتهى في العام  2023، وجرى تنفيذه على أربع مراحل:

- المرحلة الأولى شملت لبنان والأردن والمغرب والجزائر وتونس

- المرحلة الثانية شملت مصر والعراق وفلسطين وموريتانيا

- المرحلة الثالثة شملت ليبيا واليمن وسلطنة عمان

- المرحلة الرابعة شملت دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات
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التــي  المــرأة  فــي خالهــا الاتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق  إلــى إجــراء دراســة مكتبيــة اســتعرض  هــدف البحــث 
انضمــت إليهــا الــدول، الدســاتير، الأطــر القانونيــة لانتخابــات المجالــس الوطنيــة والمحليــة، نظــام الكوتــا النســائية، 
متــى اعتمــد وكيفيــة اعتمــاده، وجــود المــرأة فــي مختلــف دوائــر صناعــة القــرار. باســتثناء المرحلــة الرابعــة، تــم إجــراء 
دراســة ميدانيــة اعتمــدت علــى اســتبيانين، واحــد موجــه للنســاء اللواتــي ولجــن مناصــب قياديــة )نائبــات، وزيــرات، 
رؤســاء بلديــات عضــوات مجالــس بلديــة، رؤســاء أحــزاب( وأخــرى موجهــة إلــى مجموعــة مــن النــواب الرجــال وناشــطين 
وناشــطات سياســيين وناشــطين وناشــطات فــي المجتمــع المدنــي ومجموعــة مــن فئــة الشــباب. هــدف الاســتبيان بالدرجــة 
الأولــى إلــى اســتطاع آرائهــم بنظــام الكوتــا وكيفيــة تطبيقــه وفعاليتــه وآرائهــم فــي طريقــة التعييــن التــي يتــم عبرهــا تشــكيل 
الحكومــات وإذا يؤيــدون اعتمــاد نظــام الكوتــا، الصعوبــات التــي واجهــت عمــل النائبــات والوزيــرات وتقييمهــن لعملهــن 

.
ً
فــي الشــأن العــام. شــارك فــي الدراســة 13 باحثــة عاونهــن 13 مســاعدا

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها:

التشــريعية  القــرار  صناعــة  مواقــع  إلــى  المــرأة  وصــول  فــي  إيجابيًــا  تغييــرًا  أحــدث  أنــه  النســائية  الكوتــا  نظــام  أثبــت   -
بمــا   ،)%25( الأق�ســى  حدهــا  فــي  تتجــاوز  لــم  الدراســة  دول  فــي  لتطبيقــه  المعتمــدة  النســب  أن  إلا  والتنفيذيــة، 
لا يســمح للنســاء فــي المجالــس التمثيليــة مــن تكويــن قــوة ضاغطــة تترجــم الزيــادة الكميــة فــي عددهــن إلــى فعاليــة 
نوعيــة فــي الآداء. لا بــد مــن رفــع نســبة الكوتــا النســائية إلــى مــا لا يقــل عــن )30%( مــن مجمــل المقاعــد فــي المجالــس 
التمثيليــة الوطنيــة والمحليــة، إضافــة إلــى اعتمــاد سياســة الاســتناد إلــى النــوع الاجتماعــي فــي ســائر التعيينــات الوزرايــة 

والإداريــة. والقضائيــة 

-  اعتمــاد نظــام الكوتــا لوحــده غيــر كاف لتعزيــز وجــود المــرأة فــي المجالــس التمثيليــة، ولا بــد مــن أن يقتــرن باختيــار 
نظــام انتخابــي صديــق للمــرأة. وقــد دلــت المؤشــرات أن النظــام النســبي مــع اعتمــاد الدوائــر الكبيــرة والائحــة المغلقــة 

الخاضعــة لترتيــب جنــدري لصالــح النســاء هــو الأنســب.

- الإرادة السياســية والتــي تترجــم عبــر ســن تشــريعات واتخــاذ قــرارات صديقــة للمــرأة وحدهــا لا تكفــي إذا لــم تقتــرن 
بسياســات عامــة متوســطة وطويلــة الأجــل فــي المجــالات التربويــة والثقافيــة والإعاميــة، تهــدف إلــى تغييــر الســلوكيات 
والذهنيــات المناهضــة لمشــاركة المــرأة فــي الفضــاء العــام، إذ ثمــة فجــوة كبيــرة بيــن التشــريعات والواقــع علــى الأرض.

النســاء وتعزيــز  تأطيــر  فــي عمليــة  منهــا  الــدور المطلــوب  تلعــب أحيانًــا  الدراســات أن الأحــزاب السياســية لا  أثبتــت   -
تســتغل  مــا   

ً
فغالبــا النســاء.  بأوضــاع  بالإرتقــاء  بعضهــا  التــزام  ضعــف  وثبــت  الداخليــة  هياكلهــا  ضمــن  وجودهــن 

 منهــا بضــرورة تعزيــز مشــاركة المــرأة السياســية. لا بــد مــن حــث الأحــزاب 
ً
نظــام الكوتــا لزيــادة مقاعدهــا وليــس إيمانــا

 وقوائــم 
ً

السياســية وعبــر القوانيــن علــى تعزيــز الوجــود النســائي فــي المناصــب العليــا ضمــن هياكلهــم الداخليــة أولا
ثانيًــا. الترشــيح 

- عــدم وضــوح الإرادة السياســية للإرتقــاء بأوضــاع النســاء. بعــض الأنظمــة السياســية اعتمــد نظــام الكوتــا لتجميــل 
صورتــه دوليًــا أو التزامــا بنصــوص الاتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة التــي انظــم إليهــا.

مــن  المزيــد  إلــى  تهــدف  إلــى مقاربــة  تغييرهــا  مــن  بــد  تجــدي ولا   لا 
ً
السياســية عدديــا المــرأة  - مقاربــة مســألة مشــاركة 

خاصــة.  أهميــة  السيا�ســي  التمكيــن  موضــوع  يتخــذ  الإطــار،  هــذا  فــي  النســاء.  اختيــار  فــي  الديمقراطيــة 

أســبابها  علــى  للوقــوف  الشــباب،  وفئــة  الناخبــات  لــدى  ســيما  لا  الانتخابــي"  "العــزوف  ظاهــرة  دراســة  مــن  بــد  لا   -
ومعالجتهــا. 

- لا بــد مــن حــل النزاعــات المســلحة الداخليــة لمــا تتركــه مــن آثــار ســلبية علــى المجتمــع بعامــة وعلــى المــرأة بخاصــة لجهــة 
التــي  الجســيمة  الانتهــاكات  فــي  النظــر  وكذلــك  مضمــون  أي  المكتســباتمن  وإفــراغ  كافــة،  التنميــة  جهــود  إجهــاض 

تتعــرض لهــا النســاء فــي الــدول التــي تشــهد حروبًــا ونزاعــات مســلحة.


